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  تمهيد الحلبة
  لسباق مع الزمن

 في هدم المنازل العربية في القدس

  دانييل زيدمان
ـــــدمت في القـــــدس الشـــــرقية ثلاثـــــة مســـــاكن مبنيـــــة /في الثالـــــث مـــــن آب أغســـــطس، هُ

إن . أيــام، أضُــيفت إلى اللائحــة خمســة مســاكن أُخــرىوبعــد عشــرة . بصــورة غيــر قانونيــة
أكتوبر، يخطـط /وفي أوائل تشرين الأول. عمليات الهدم هذه هي جزء من برنامج شامل

يصـار فيـه إلى هـدم عشـرات المسـاكن " سباق هدم" رئيس بلدية القدس، إيهود أولمرت، لـ
الراهن، فهو يقوم بحملـة أماّ في الوقت . المبنية بصورة غير قانونية في القدس الشرقية

  .علاقات عامة مصقولة مع المسؤولين الحكوميين ومع وسائل الإعلام
وفي إطــار حملــة العلاقــات العامــة هــذه، مثــل أولمــرت أمــام لجنــة الدســتور والقــانون 
والقضــاء في الكنيســت، وقــدم الشــروح إلى الأعضــاء، وعــرض علــيهم أرقامــاً في محاولــة 

وهـو برنـامج يمكـن أن يـؤدي إلى  - رنامج هدم عـام وواسـعلإقناعهم بإلحاحية تنفيذ ب
وحيال هـذه الحقيقـة، مـن الحيـوي هنـا أن نفحـص . اصطدام عنيف آخر مع الفلسطينيين

  .بدقة تلك المعطيات التي قدمها أولمرت إلى اللجنة
علـى : "يوليـو، صـرح أولمـرت أمـام أعضـاء اللجنـة قـائلاً/في الخامس عشر مـن تمـوز

القـــــدس (مخططـــــات رئيســـــية بالنســـــبة إلى جميـــــع أجـــــزاء هـــــذه المنطقـــــة العمـــــوم، هنالـــــك 
  )."الشرقية

، ٢كلــم ٧٠ ، ســيادتها علــى الـــ١٩٦٧يونيــو /فرضــت إســرائيل، في حزيــران: الحقيقــة
مـن هـذه المنطقـة، لبنـاء  ٢كلم ٢٥وتم مصادرة . أي ما يشار إليه عادة بالقدس الشرقية

مــن مجمــوع  ٢كلــم ٢٨ فيمــا يتعلــق بـــ ولا توجــد مخططــات بنــاء رئيســية. أحيــاء يهوديــة
ــــــم ٤٥ الـــــــ الباقيــــــة، وأي بنــــــاء فيهــــــا يتطلــــــب إذنــــــاً خاصــــــاً لا يعطــــــى إلا في حــــــالات ٢كل

فقـــط ٢كلـــم ٥التـــي لهـــا مخططـــات رئيســـية، هنـــاك ٢كلـــم ١٧ وبالنســـبة إلى الــــ. اســـتثنائية
                                                            

  "١٧/٨/١٩٩٧، "هآرتس.  
   عير شليم"مستشار قانوني لمنظمة."  
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فقـط مـن % ٨وهكذا، بعـد كـل قيـل ونفُـذ، خصُـص نحـو . مخصصة لإنشاء المباني السكنية
ـــــددت . حة القـــــدس الشـــــرقية كلهـــــا لحاجـــــات الســـــكان الفلســـــطينيين الســـــكنيةمســـــا ثـــــم حُ

ففــي الإمكــان بنــاء وحــدات مــن . إمكانــات أعمــال البنــاء، حتــى في هــذه المنطقــة الصــغيرة
وكانــت قطــع الأراضــي المخصصــة للمبــاني الســكنية تقــع، . طبقــة واحــدة أو طبقتــين فقــط

بح المجــال لإقامــة إنشــاءات جديــدة بصــورة رئيســية، في منــاطق تــم تطويرهــا بحيــث أصــ
  .مسدوداً

وحــدة ســكنية  ١٢,٢٥٠إن المخططــات الرئيســية الموجــودة تســمح بإنشــاء ": أولمــرت
هنــاك مخططــات بنــاء رئيســية يمكــن اســتعمالها إذا رغــب مالــك الأرض ... للســكان العــرب
  ."العربي في ذلك

ة، علــى أبعــد وحــدة ســكني ٣٠٠٠يوجــد مجــال في القــدس الشــرقية لإنشــاء : الحقيقــة
إن أرقامه مبنيـة علـى وثيقـة أصـدرتها دائـرة . أي أقل من خمُس ما يدعيه أولمرت - حد

التخطيط في البلديـة، تتنـاول قـدرة اسـتيعاب أرض القـدس الشـرقية كلهـا؛ وهـذه الأرقـام 
لا تعكس عدد رخص البناء المحتملة التي يمكن الحصـول عليهـا؛ وهـو عـدد أقـل مـن ذلـك 

م التي يذكرها أولمرت تشـمل، مـن ناحيـة، آلاف الوحـدات السـكنية التـي لا فالأرقا. كثيراً
يمكن الحصول لها على رخص بناء، كما تشمل، من ناحية أخُرى، مئـات الوحـدات التـي 

  .تم إنشاؤها فعلاً
بنــاء علــى تقــديرات الخبــراء في البلديــة، فــإن الاكتظــاظ بــين الســكان غيــر " :أولمــرت

  ."أقل حدة مما هو عليه بين السكان اليهود في المدينةاليهود في القدس الشرقية 
، الـــذي صـــدر بالتعـــاون ١٩٩٦في كتـــاب الإحصـــاء الســـنوي للقـــدس لســـنة : الحقيقـــة

مـــن المقيمـــين اليهـــود بالمدينـــة يســـكنون وحـــدات % ٢,٤الوثيـــق مـــع البلديـــة، أشُـــير إلى أن 
ســــطينيين هــــي أشــــخاص أو أكثــــر في الغرفــــة، بينمــــا النســــبة بــــين الفل ٣ســــكنية بمعــــدل 

فقــــط مــــن المســــاكن اليهوديةتضــــم أكثــــر مــــن شخصــــين قياســــاً % ١٣,٥كمــــا أن %. ٢٧,٨
  .من مساكن الفلسطينيين% ٦١,٥ بـ

  .يزعم أن الحكومة لا تفضلّ اليهود على العرب في مشاريعها للبناءأولمرت 
مـــن أراضـــي القـــدس % ٣٥، صـــادرت الحكومـــة أكثـــر مـــن ١٩٦٧منـــذ ســـنة : الحقيقـــة

وحــدة ســكنية  ٤٠,٠٠٠عليهــا مشــاريع لبنــاء المســاكن العامــة التــي أمنــت  الشــرقية، أقــيم
أمــا بالنســبة إلى الفلســطينيين الـذين يعيشــون في القــدس الشــرقية، فلــم تــبن . لليهـود فقــط
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  .لهم وحدة سكنية واحدة
وحــــدة ســــكنية، أو هــــي في طــــور البنــــاء،  ٦٥٠٠وفي الوقــــت الحاضــــر، يخُطــــط لبنــــاء 

وحــدة ســكنية يخُطــط لهــا، أو هــي في طــور  ٢١٠٠لــك أيضــاً وهنا. لليهــود في هــار حومــا
وحــدة فقــط  ٤٠٠ في ضــاحية ريخــس شــعفاط، قياســاً بـــ - أيضــاً لليهــود فقــط - البنــاء

  .للعرب في صور باهر
منــزل في القــدس الشــرقية كلهــا مبنيــة مــن ] ؟[ ٢٦٠٠، هنالــك أولمــرتبالنســبة إلى 

في  ٣٥٠في كفـر عقـب؛  ٥٠٠ن؛ في سلوا ٥٠٠في العيسوية؛  ٥٠٠: دون رخص قانونية
في المدينــة  ٢٠٠في الطــور؛  ٥٠في أم طــوبى وصــور بــاهر؛  ٢٠٠بيــت حنينــا وشــعفاط؛ 

  .القديمة وفي القسم الأوسط من القدس الشرقية
، حــددّ ١٩٩٦أكتــوبر /وأول تشــرين الأول ١٩٩٥يونيــو /بــين أول حزيــران: الحقيقــة

اء غيـــــر المـــــرخص في القـــــدس حالـــــة فقـــــط مـــــن البنـــــ ٥٧١مفتشـــــو الإســـــكان في البلديـــــة 
حالـــة مـــن البنـــاء غيـــر المـــرخص في القـــدس الشـــرقية في  ٢٣٧٦الشـــرقية، بينمـــا حـــددوا 

  ).يوليو/تموز ٢٣حالة كما أعلن ناطق باسم البلدية في  ١٣٠٠ليس (فترة عامين 
في مواجهـــة مـــأزق العـــيش في حـــالات اكتظـــاظ خانقـــة أو مغـــادرة المدينـــة، : ختامـــاً

ينيون في القدس الشرقية، بسبب الفرصة المحدودة جداً للحصـول يختار السكان الفلسط
علـــى رخصـــة بنـــاء، اللجـــوء إلى البنـــاء مـــن دون تـــرخيص علـــى نطـــاق أضـــيق مـــن الأبنيـــة 

 .ولكنهم يعاقبون بصورة أشد قسوة - المشيدة من دون ترخيص في القدس الغربية



 

 
 

  

ولا  الفلسطينية، الدراسات لةلمج محفوظة التوزيع وإعادة النشر حقوق جميع الفلسطينية، الدراسات مجلة
 البــــريدي العنوان إلى الكتابة عبر وذلك رئيس تحرير المجلة من بإذن إلا إلكترونياً توزيعها أو نشرها يمكن
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